
خالد هدوي

 تونس – أظهر تســــجيل صوتي مسرب 
لزعيــــم حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي يهاجم فيه الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد مدى تفاقم الخلافات بينهما 
بســــبب الملــــف الليبــــي، حيث تســــتميت 
الحركة في دفاعها عن حكومة الوفاق وعن 

ضرورة اصطفاف تونس خلفها.
وانتقد الغنوشــــي بلهجة حادة، خلال 
اجتماع مجلس شــــورى الحــــزب الأخير، 
تصريحات الرئيس التونســــي التي أدلى 
بهــــا من فرنســــا بشــــأن شــــرعية حكومة 
الوفاق، واجهة الإســــلاميين في ليبيا، في 
تســــريب كشــــف كذلك مدى احتدام صراع 

الأجنحة داخل حركة النهضة.
ونشــــرت إذاعة موزاييك الخاصة هذا 
التسريب لتكذب بذلك تصريحات لقيادات 
فــــي النهضة تنفــــي وجود خلافــــات بين 

سعيد والغنوشي.
واتهم الغنوشــــي في التسجيل سعيّد 
بعدم إلمامه بالشــــأن الليبي مشيرا إلى أن 
حديثه عن إشــــراك القبائل الليبية في حل 
الأزمة غيــــر واقعي وغير قابــــل للتطبيق، 
معتبرا تشبيه الصراع في ليبيا بما حدث 
في أفغانستان فيه تحقير للشعب الليبي.

ويرى مراقبون أن الخطير في المسألة 
اســــتخدام راشد الغنوشــــي عبارة مهينة 

ضد الرئيس سعيّد والإساءة له كمسؤول 
أول عــــن دواليــــب السياســــة التونســــية 

ومواقفها.
وســــبق أن دعا ســــعيّد خــــلال زيارته 
إلى فرنســــا مؤخرا إلى إرســــاء شــــرعية 
جديدة في طرابلس محل الشرعية المؤقتة 
الحالية، في إشــــارة إلــــى حكومة الوفاق، 
ما يــــدل على بوادر تغيّر بــــدأت تظهر في 

الموقف التونسي من الصراع الليبي.
فــــي المقابــــل وجّــــه إســــلاميو ليبيــــا 
وتونس على حد الســــواء انتقادات لاذعة 
لســــعيّد، وصلت إلى حد توجيه تهديدات 
لــــه، لكن ســــعيد ظهر مصرا علــــى مواقفه 
الأجنبي  للتدخــــل  الرافضــــة  السياســــية 
فــــي ليبيا ما جعله يحظــــى بتأييد داخليا 

وخارجيا.
وفــــي تعليقه علــــى تهنئة الغنوشــــي 
لفايز الســــراج بســــيطرة ميليشياته على 
قاعدة الوطية الجوية وصف ســــعيد هذه 

الخطوة بـ“الخطأ“.
موجــــه  خطــــاب  فــــي  ســــعيد  وقــــال 
للغنوشــــي بمناســــبة عيد الفطر المنقضي 
”لتونــــس رئيــــس وحيد فــــي الداخل وفي 

الخارج”.
وكانت قوى سياســــية مختلفة طالبت 
الرئيــــس ســــعد بوضــــع حد لتجــــاوزات 
الغنوشي وإخلالاته صحبة حركة النهضة 
الإســــلامية، إثــــر تقــــديم رئيســــة الحزب 

الدستوري الحر عبير موسي لائحة لرفض 
التدخلات الأجنبية وخاصــــة التركية في 
ليبيــــا والاصطفاف في سياســــة المحاور 

وهي لائحة رفض البرلمان تمريرها.
وأكد النائب عن حركة الشــــعب هيكل 
أن  المكي، فــــي تصريح خــــاص لـ“العرب“ 
العلاقة بين سعيّد والغنوشي متوترة منذ 
مدة، حيث يحاول الغنوشــــي السطو على 
الصلاحيــــات في ما يخص الدبلوماســــية 

والعلاقات الخارجية.
وأضــــاف هيــــكل المكي ”نبهنــــا مرارا 
إلــــى أن تلتزم مؤسســــة البرلمان بالقانون 
الداخلي، لكن الغنوشي لا يفوت أي فرصة 
لانخــــراط النهضة في اللعبــــة مع حكومة 
الســــراج، وهــــي حكومــــة غيــــر حقيقية.. 
النهضــــة تريــــد جرّ تونس نحــــو الصراع 

الليبي مع حليفتها تركيا“.

ويأتي هــــذا التصعيد من الغنوشــــي 
ليشــــوش على مســــاعي بلاده للانضمام 
إلــــى جهود دولية لإرســــاء هدنة دائمة في 
ليبيــــا، بينمــــا ترفــــض أنقرة التــــي تدعم 
حكومة الوفاق وحركــــة النهضة معا هذه 
الجهود وتدفــــع نحو مهاجمــــة تمركزات 
الجيــــش الوطني الليبي في مدينة ســــرت 
الاســــتراتيجية فــــي محاولــــة للســــيطرة 
على مقدرات الشــــعب الليبي، حيث تفتح 
الســــيطرة على ســــرت البــــاب بمصراعيه 

أمام منطقة الهلال النفطي.

من جهة أخرى، يبدو أنها ليست المرة 
الأولى التي تســــقط فيها قيادات النهضة 
في فخ التســــريبات، حيث ســــبق أن أثار 
الغنوشــــي لغطــــا كبيرا في تأكيــــده إبان 
حكم الترويــــكا خلال اجتماعه مع قيادات 
ســــلفية أن الجيش الوطنــــي والأمن غير 
مضمونين، وهو ما عكس تنامي مخاوف 
العســــكرية  المؤسســــتين  مــــن  النهضــــة 

والأمنية في تونس.
مــــن  التســــريبات  ظاهــــرة  وتكشــــف 
اجتماعات النهضة عــــن تعمق الخلافات 
داخلهــــا، حيــــث طالــــب عضــــو مجلــــس 
بضــــرورة  الفرجانــــي  ســــيد  الشــــورى 
تشــــكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجهات 
المســــؤولة عن التســــريب، وهو ما يكشف 
صراحــــة عن وجود انشــــقاقات وخلافات 
داخلية في النهضة بدأت تظهر إلى العلن 

وتكشف المستور.
ويتركــــز الخلاف حــــول قيادة الحركة 
فــــي ظل رفــــض الغنوشــــي تــــرك مركزه، 

وخاصة احتكار مواقفها.
وتشــــهد الحركة جدلا واســــعا، حيث 
القيــــادات  مــــن  كبيــــرة  أعــــداد  ترفــــض 
التاريخيــــة بقاء الغنوشــــي لدورة جديدة 
فــــي قيادة الحركــــة، لكونه أنهــــى المدتين 
النيابيتــــين اللتــــين وفرهمــــا لــــه المؤتمر 
التاســــع ولم يعد لــــه الحــــق قانونيا في 
الترشــــح، خاصة أنه ظل في منصبه لمدة 

تقارب نصف قرن.
وتســــبب رفــــض الغنوشــــي التخلي 
عن رئاســــته للحركة في استقالات هزتها 
في الآونة الأخيرة، حيث انســــحبت منها 
قيــــادات بــــارزة علــــى غــــرار عبدالحميد 
الجلاصي وعضو مكتب الغنوشــــي زبير 

الشهودي وغيرهما.

 طرابلــس  – بــــدأت تركيــــا تجني ثمار 
تدخلها المباشــــر في ليبيــــا بعد أن فوض 
رئيس حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين 
الليبيــــين، فايــــز الســــراج محافــــظ البنك 
المصرفــــي فــــي طرابلس الصديــــق الكبير 
بتحويــــل الديــــون المتراكمــــة علــــى ليبيا 

لصالح تركيا.
وجــــاء ذلك على هامش زيــــارة الكبير 
التــــي أداها مؤخرا إلى تركيــــا ولقائه مع 
الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقب زيارة 
وزير الخارجية ورئيس المخابرات ووزير 

المالية إلى طرابلس قبل أيام قليلة.
وأوضح موقع الســــاعة 24 الليبي أن 
الديــــون المتأخرة تشــــمل ســــداد الصفقة 

المتعلقة بالطائرات المسيرة بكل أنواعها.
وهــــذه الطائــــرات اقتنتهــــا حكومــــة 
السراج في إطار صفقة مع أنقرة من أجل 
اســــتخدامها في مواجهة الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر عند 
محاولته اســــتعادة العاصمة طرابلس من 

قبضة الميليشيات الإسلامية. 

وتواجــــه حكومــــة الوفــــاق انتقادات 
بســــبب هذه الصفقات خاصة وأنها تأتي 
في وقت يعاني فيه الليبيون، لاســــيما في 
الميليشيات،  لســــيطرة  الخاضعة  المناطق 
مــــن تدهور الوضع الاقتصــــادي والأمني. 
ويرى منتقدو حكومة الســــراج أنه بينما 

تتراجع خدمات أساســــية فــــي غرب ليبيا 
على غرار أزمة الكهرباء والمياه والفشــــل 
في خفض أســــعار المواد الأساسية يعمل 
الســــراج على دعم الاقتصــــاد التركي عبر 
تسديد أقساط ديون بمليارات الدولارات. 
وبالفعــــل، هذه ليســــت المــــرة الأولى التي 
تدعــــم فيها حكومــــة طرابلــــس الاقتصاد 
التركي حيث ســــارع الســــراج فــــي يناير 
إلــــى نجدة الليــــرة التركيــــة المتهاوية من 
خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة 

المصرف المركزي التركي.
وســــعت أنقرة إلــــى اســــتنزاف ثروة 
الشــــعب الليبي مــــن خــــلال التوقيع على 
مذكرة تفاهم جديدة مــــع حكومة الوفاق، 
وهــــي عبارة عــــن تعويض مبدئــــي بقيمة 
2.7 مليــــار دولار عــــن أعمــــال نفــــذت في 
ليبيــــا قبل حرب 2011. ومــــن جانبه، أعلن 
المصرف المركزي ببنغازي مســــاء الثلاثاء 

أن ودائع بنحــــو 8 مليارات دولار حولتها 
حكومــــة الوفاق إلــــى تركيا، مشــــيرا إلى 
أن تعويضات بـ3 مليارات دولار أرســــلت 
لشــــركات تركيــــة بعــــد اتفــــاق الســــراج 
وأردوغــــان. وكانــــت تركيا قــــد وقعت في 
نوفمبــــر الماضــــي مذكرة تعاون عســــكري 

واقتصادي مع حكومة السراج.
كمــــا تحــــاول تركيا وضــــع يدها على 
مؤسســــة النفــــط الليبيــــة، لكــــن الجيش 
الوطنــــي والقبائــــل قــــررا توقيــــف إنتاج 
وتصدير النفط لمنع محاولات نهب ثروات 
الليبيين من قبل أنقرة وزعماء الميليشيات 

الذين راكموا بدورهم ثروات كبيرة.
وتســــعى تركيا إلــــى تعقيــــد الوضع 
في ليبيــــا رغم الجهود التــــي تبذلها دول 
الجــــوار وقوى عالميــــة أخرى علــــى غرار 
مصــــر وفرنســــا لحــــل الأزمة عبــــر الدفع 

بمبادرات سياسية.

الجمعي قاسمي 

 تونــس – ارتفعــــت وتيــــرة التحركات 
المرُتبطة  السياســــية  واللقاءات  الحزبية، 
برئاســــة  التونســــية،  الحكومة  بمصيــــر 
إليــــاس الفخفــــاخ، وأخــــذت شــــكلا غير 
مســــبوق فرضته تطورات مــــا بات يُعرف 
المتُعلقة بشــــبهة  بقضية ”الفخفاخ غيت“ 
تضارب المصالح، التــــي تفجرت في وجه 
الفخفــــاخ بعــــد نحــــو 100 يــــوم فقط على 

تشكيل حكومته.
وألقت هذه القضية التي تســــببت في 
عاصفة سياســــية مازالــــت متواصلة على 
أكثر من واجهة، بأعبــــاء قانونية وأخرى 
أخلاقيــــة، كشــــفت عــــن رهانــــات مُتباينة 
تشــــابكت فيهــــا الحســــابات السياســــية 
بالمصالــــح الحزبية المتُضاربة، الأمر الذي 
عمق مأزق الائتلاف الحكومي الذي يُعاني 

أصلا من التصدع.
وســــاهمت منــــاورات حركــــة النهضة 
الإسلامية برئاســــة راشد الغنوشي، التي 
رئيس  وصلت إلى حد ”مُضايقة وابتزاز“ 
الحكومة، بحســــب زهير المغزاوي الأمين 
العام لحركة الشــــعب، فــــي الدفع بمصير 
حكومــــة الفخفاخ نحو مســــار غامض قد 
يفرض على مُجمل الفاعلين السياســــيين 
واقعا جديــــدا بمعادلات وتوازنات لم تكن 

في الحسبان.
ولم تتــــرك مُناورات حركــــة النهضة، 
وما رافقها من تصعيد سياسي، وصل فيه 
التســــخين في المواقف إلى حده الأقصى، 
المجــــال للحديث عن تفاهمــــات وتوافقات 
مُرتقبــــة، رغم المحاولات الجارية لحســــم 
جملــــة المعطيــــات المتُأرجحــــة المرُتبطــــة 
بمصيــــر الحكومــــة الحاليــــة ورئيســــها 
إلياس الفخفاخ، الذي تتقاذفه الانتقادات 
والاتهامــــات مــــن كل جانب. وبــــدأت تلك 
المحاولات بلقاء جمع مســــاء الثلاثاء بين 
إلياس الفخفاخ والرئيس قيس سعيد، ثم 
تلاه لقاء ثــــان جمع الأربعاء بين الفخفاخ 
ونورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل، الذي التقى أيضا 
مساء الأربعاء بالرئيس قيس سعيد، الذي 
أصبح معنيا بتبعات هذا المأزق الحكومي 
الذي يتســــم في كثير من جوانبه بتصعيد 
لا يأخذ بعين الاعتبــــار التحديات الكبرى 

التي تواجه البلاد.
ولــــم تتســــرب أي معلومات عــــن لقاء 
الفخفاخ وسعيد، تماما مثل لقاء الفخفاخ 
والطبوبي، لكن تصريحات الطبوبي التي 
أدلى بها بعد هذا اللقاء كشــــفت عن رفض 
لهــــذا الواقع السياســــي، حيــــث أكد فيها 
على ”ضرورة تجــــاوز التجاذبات وتباين 
وجهــــات النظــــر السياســــية وتداعياتها 
السلبية التي لا تخدم المصلحة الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد“.
ويعكس هذا التأكيد حجم التباينات 
السياســـية التي تعددت فيهـــا الرهانات 
بتعـــدد الاتجاهات والمصالـــح الحزبية، 
حتى بات المشـــهد العام فـــي البلاد أمام 
سلسلة من الافتراضات التي توزعت على 
طول المســـاحة المســـتجدة في التطورات 
السياســـية، التي تنحو إلى إعادة رســـم 
المواقف بما يتناســـب مع المشهد الحزبي 

بتلوناته المختلفة.
وفي هذا السياق، تبدو الوقائع 

المرافقة لتلك المحاولات 
والتحركات في مسار لا 

يتعارض مع ترتيب الأولويات 
في علاقة ببقاء حكومة 

الفخفاخ أو رحيلها، وفق 
حسابات ومعادلات مُتعددة، 

أفرزت لغاية الآن ثلاثة 
سيناريوهات 
باتت تزدحم 
بها القراءات 

السياسية التي 
لا تستبعد مع 

ذلك حدوث 
مفاجآت في 

منتصف 
الطريق.

ويتعلق 
السيناريو 

الأول بتمسك 
إلياس 

الفخفاخ 
بالبقاء في 

منصبه غير 
آبه بالانتقادات 

والاتهامات 
الموجهة له، 

والاتكاء في ذلك على 
دعم حركة النهضة 

الإســـلامية التـــي لا تُخفـــي رغبتهـــا في 
هـــذا الســـيناريو الذي يجعـــل الفخفاخ 

وحكومته تحت سيطرتها.
وهـــذا الســـيناريو مطـــروح بقـــوة، 
وتســـعى حركـــة النهضـــة إلـــى فرضـــه 
بشـــتى الطرق، ليتســـنى لهـــا ليس فقط 
إحـــكام قبضتهـــا على الحكومـــة، وإنما 
أيضـــا إبعاد بعض الأحزاب من الائتلاف 
الحكومي، وخاصة منها حركة الشـــعب، 
وإدخال أخـــرى، منها قلـــب تونس، إلى 
جانـــب تقليـــص مســـاحة المنـــاورة لدى 
الرئيس قيس ســـعيد، وإضعـــاف موقفه 

الذي أصبح يُزعجها.
وتخشـــى غالبيـــة الأحـــزاب والقوى 
السياسية هذا الســـيناريو، حيث تعالت 
الأصـــوات المحُذرة مـــن إمكانيـــة لجوء 
الفخفاخ إلـــى الارتماء في أحضان حركة 
النهضة، والمطالبة بتدخل الرئيس قيس 
ســـعيد لدفـــع الفخفـــاخ إلى الاســـتقالة 
لتفويـــت الفرصة علـــى مُخططات حركة 
النهضة، وإفشال مناورتها لتفادي دخول 

البلاد في نفق المجهول.
ويجـــد هذا الســـيناريو صدى له في 
تلـــك التحـــركات واللقاءات السياســـية، 
باعتباره أحـــد المخارج من المأزق الراهن 
بأقـــل تكلفـــة سياســـية، خاصـــة وأنـــه 
يتعارض مـــع مناورات حركـــة النهضة، 
كما أنـــه يُبقي على أوراق ملف تشـــكيل 
الحكومة بيد الرئيس قيس ســـعيد، الذي 
يُخول له الدســـتور في صورة اســـتقالة 
الفخفاخ تعيين من يراه مناسبا لتشكيل 

حكومة جديدة.

أما الســـيناريو الثالث فهـــو يتعلق 
بإقدام الرئيس قيس ســـعيد على سحب 
ثقته من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 
باعتبـــار أنـــه هو الـــذي اختـــاره وكلفه 
بتشـــكيل الحكومـــة، حتـــى أن النائـــب 
الصافي سعيد لم يتردد في توجيه رسالة 
مفتوحة إلى الرئيس ســـعيد، طالبه فيها 
بسحب الثقة من الفخفاخ ”من أجل شرف 

تونس وشرف رئيسها وديمقراطيتها“.
وجاء في رســـالته مخاطبـــا الرئيس 
قيس ســـعيد ”…أطلـــب منك بـــكل لياقة، 
ســـحب ثقتك مـــن الرجل الـــذي اخترته 
لرئاســـة الحكومة منذ نحو ستة أشهر…
فالفخفـــاخ قـــد خســـر كل رصيـــده دفعة 
واحـــدة …ثم بـــدأ في اســـتهلاك رصيدك 

الانتخابي…“.
ويعنـــي ســـحب الثقـــة هنـــا، لجوء 
الرئيس قيس ســـعيد إلـــى الفصل 99 من 
الدستور الذي يُتيح له الطلب من البرلمان 
التصويت من جديـــد على الثقة لمواصلة 
الحكومـــة لنشـــاطها، وذلك فـــي صورة 
رفـــض الفخفـــاخ الاســـتقالة، وعدم 
تقديم لائحة لوم ضده في البرلمان.

الســـيناريوهات  هـــي  هـــذه 
تبقى  والتـــي  حاليا،  المطروحـــة 
واردة ما لم يطرأ أي جديد خلال 
الأيـــام القليلـــة القادمـــة، رغم أن 
المراقبين يستبعدون مع ذلك 
السيناريو الثالث، 
أي ذهاب الرئيس 
قيس سعيد إلى 
خيار استخدام 
الفصل 99 من 
الدستور، 
ما يعني 
أن مصير 
الحكومة 
ورئيسها 
سيبقى 
يترنح 
في دائرة 
الخلافات 
السياسية 
المتُشابكة 
قبل أن 
تحسمه 
حسابات 
المصالح 

الحزبية.

 تونس 
ّ
النهضة تريد جر

نحو الصراع الليبي مع 

حليفتها تركيا

هيكل المكي

الخميس 42020/07/02

السنة 43 العدد 11749 أخبار
الملف الليبي يقطع حبال الود 

بين قيس سعيد وراشد الغنوشي
رئيس النهضة يتهم الرئيس التونسي بعدم الإلمام بالشأن الليبي

رفض أجندات النهضة 

يؤكد تســــــجيل صوتي لرئيس حركة النهضة الإســــــلامية راشــــــد الغنوشي 
ــــــف الليبي تنامي  يتهم فيه الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد بعدم الإلمام بالمل
الخلافات بين الطرفين في ظل تشــــــبث حركــــــة النهضة وزعيمها بدفع تونس 
نحــــــو الاصطفاف مع حكومة الوفاق في ليبيا ومن ورائها محور قطر وتركيا 

وهو ما ترفضه تونس.

حكومة الوفاق تدفع لتركيا ثمن دعمها

السراج فوض محافظ 

البنك المصرفي في طرابلس 

بتحويل ديون متراكمة على 

ليبيا لصالح تركيا

هذا السياق، تبدو الوقائع 
لك المحاولات
في مسار لا ت

مع ترتيب الأولويات 
ببقاء حكومة 

رحيلها، وفق  و
ومعادلات مُتعددة،

ية الآن ثلاثة 
هات
حم
ات
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 مع
ث
ي

ق
و
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ير 

قادات 
ت
ه،

ذلك على ي
 النهضة 

الحكومـــة لنشـــاطها، وذلك فـــي صو
رفـــض الفخفـــاخ الاســـتقالة، وع
تقديم لائحة لوم ضده في البرلم
الســـيناريوه هـــي  هـــذه 
تب والتـــي  حاليا،  المطروحـــة 
واردة ما لم يطرأ أي جديد خ
الأيـــام القليلـــة القادمـــة، رغم
المراقبين يستبعدون مع
السيناريو الثا
أي ذهاب الرئي
قيس سعيد
خيار استخ
99 الفصل
الدست
ما يع
أن مص
الحكو
ورئيس
سيب
يتر
في دا
الخلاف
السياس
المتُشا
ي

قبل
تحس
حساب
المص
الحزبية.

تحركات سياسية وحزبية 

تسارعة لتحديد مصير 
ُ
م

حكومة الفخفاخ

مناورات حركة النهضة 

ضايقة 
ُ
وصلت إلى حد م

وابتزاز رئيس الحكومة

زهير المغزاوي

الفخفاخ خسر رصيده 

وبدأ في استهلاك 

رصيد سعيد الانتخابي 

الصافي سعيد
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